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أولً: المقدمة:
 
خــال الأعــوام القليلــة الماضيــة، وُجهــت العديــد مــن الأصــوات ضــد هيمنة مــؤشر إجمالي 
الناتــج المحــي باعتبــاره مقيــاس مســتوى رفاهيــة الأفــراد. وقــد زعمــت الانتقــادات 
ــل  ــائدة للتحلي ــر الس ــتخدامه في الدوائ ــي واس ــج المح ــالي النات ــت إلى إج ــي وجه الت
الاقتصــادي عــن فهمهــم للناتــج المحــي بأنــه قــد صُمــم في البدايــة لغــرض أخــر. فعــى 
ــيمون  ــراً، إلا أن س ــي مؤخ ــج المح ــالي النات ــؤشر إج ــض لم ــاط المناه ــن النش ــم م الرغ
ــام 1934 أن  ــن في ع ــي، أعل ــج المح ــالي النات ــوم إج ــتحدث مفه ــذي اس ــس، ال كوزنت
»نــادرًا مــا يمكــن اســتدلال رفاهيــة دولــة مــا مــن قياسًــا للدخــل القومــي كــا هــو محــدد 
مــن قبــل إجــالي الناتــج المحــي1..« بينــا قــد يكــون الأمــر محــراً، فــإن هنــاك عــددًا مــن 
الأســباب في الكتــب تــرر اســتمرار الاعتــاد الشــديد عــى مــؤشر إجــالي الناتــج المحــي 
ــدي،  ــادي نق ــؤشر اقتص ــه م ــار أن ــام. وباعتب ــيين وفي الإع ــن والسياس ــن الاقتصادي ب
يعتــر إجــالي الناتــج المحــي أداة مفيــدة للمتابعــة الشــاملة للنشــاط الاقتصــادي 
ــالاُ  ــاً فع ــؤشر دلي ــر الم ــك، يعت ــه. لذل ــر عن ــة تقري ــره وكتاب ــهل تفس ــذي يس ــكلي ال ال
للسياســات بالنســبة لأولئــك الذيــن في دوائــر صنــع القــرارات2. وهنــاك أيضًــا عامــل أكــر 
ــال  ــن خ ــاه م ــذي يتلق ــي ال ــم الحكوم ــو الدع ــؤشر وه ــعبية الم ــز ش ــة في تعزي أهمي
المــوارد والبيانــات التــي توفــر للمــؤشر الإقــرار الــذي يحتاجــه كي يصبــح مــؤشًرا رســميًا3. 
ــدان  ــن بل ــائع ب ــؤشر ش ــي كم ــج المح ــكلي في إجــالي النات ــد أدى الاســتثمار الهي وق
العــالم إلى تعميمــه مــن خــال نظــام الحســابات القوميــة للأمــم المتحــدة كي يســمح 
بالمقارنــة الدوليــة بــن البلــدان4. وفي حقيقــة الأمــر إن الدعــم الحكومــي للمــؤشر يعتــر 
متأصــاً ومشــتقًا مــن المفهــوم الليبرالي )وكذلــك النيوليــرالي( الاقتصــادي، حيث أن أي 
نمــو في أرقــام المنتجــات والخدمــات التــي تشــكل المــؤشر يعتــر تلقائيـًـا تقــدم5. ونتيجــة 
لذلــك أصبــح كل الاهتــام محصــورًا في وهــم وجــود نمــو أعــى لإجــالي الناتــج المحــي 
ليقــود إلى التقــدم، وذلــك بــدوره وصــل إلى الحــد الــذي نتــج عنــه نوعًــا مــن »التقديــس 
ــزالي  ــره الاخت ــي جوه ــات ه ــن التوجه ــوع م ــذا الن ــكلة ه ــر مش ــو«6. وتعت ــى للنم الأعم
الــذي مــن خلالــه تفــر رفاهيــة الأفــراد مــن التقييــم النقــدي فقــط. مــع ذلــك، مثلــا 
يعتــر النمــو النقــدي )في إطــار النظــام الرأســالي( ذا أهميــة في تحســن مســتويات 
ــة  ــل الاجتماعي ــمل العوام ــرد ليش ــة الف ــف رفاهي ــع تعري ــب أن يتس ــذا يج ــة،  هك المعيش
والشــخصية والبيئيــة بخــاف الأمــوال7. إن اقتصــار التقــدم البــري بأكملــه عــى مجــرد 

 1  مُقتبسة من »ما وراء الناتج المحلي الإجمالي: قياس التقدم والثروة الحقيقية والرفاهية«. المفوضية الأوروبية. 
.>html.en_quotes_key/gdp_beyond/environment/eu.europa.ec//:http< 

2  كينيث جي. باغستاد، م د رومي شامين. »هل يمكن لمؤشر التقدم الحقيقي أن يعمل على تحسين التقدم الإقليمي 
المستدام؟ دراسة حالة لشمال شرق أوهايو«. المؤشرات البيئية، 18 )2012(: صفحة 331.

3  المرجع السابق: صفحة 339.

4  جيرون سي. جي. ام. فان دان بيرغ، »ثنائية إجمالي الناتج المحلي«. مجلة علم النفس الاقتصادي، 30 )2009(: ص 120.

5  آنات إتاي. »مفاهيم التقدم: كيف يتم ادراك التقدم؟ المفاهيم السائدة مقابل المفاهيم البديلة للتقدم«. مؤشرات 
البحث الاجتماعي، مجلد 92، العدد 3 )2009(: 530.

6  فان دان بيرغ، صفحات 12-10

7  أنيتا اف ايفكوفيتش. »حصر إجمالي الناتج المحلي كقياس للتقدم والرفاهية«. إيكونفيوز، )2016(: 261.
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ــدم  ــمولية للتق ــر ش ــى أك ــع إلى معن ــل أي تطل ــتهلاك يجع ــى الاس ــاق ع ــدل الإنف مع
ــة  ــداف المادي ــذه الأه ــق ه ــنت لتحقي ــي سُ ــات الت ــد السياس ــه يقي ــن أن ــك ع ــا، ناهي لاغيً
وليــس أبعــد مــن ذلــك. بينــا يكــر الجــدال حــول أنــه يمكــن لنمــو إجــالي الناتــج المحــي 
ــببًا في  ــاره س ــن اعتب ــا يمك ــل م ــة لتقلي ــادة كافي ــة مض ــاك أدل ــاة، هن ــة الحي ــز نوعي تعزي
مجــرد وجــود علاقــة متبادلــة تفشــل في تأســيس علاقة ســببية إذا لم تنتقــي الواحدة أي 
مجموعــة بيانــات يمكــن ضمهــا عنــد نقطــة معينــة، يتحــول اســتمرار هــذا النــوع مــن النمو 
الاقتصــادي، الــذي يهــدف إلى زيــادة أرقــام إجــالي الناتج المحــي، إلى تكلفــة باهظة؛ 
لأن الأضرار الاجتماعيــة والبيئيــة المرتبطــة بــه تقلــل بالفعــل مــن مســتوى المعيشــة بــدلاً 
مــن تحســينه8. مــن المفارقــات أن ذلــك الــرأي تمــت مشــاركته مــن قبــل محللــن ليبراليــن 
مثــل ذي إيكونوميســت Economist The  التــي صنفــت إجــالي الناتــج المحــي بأنــه 
ــاً عــى الرفاهيــة الاقتصاديــة لأي دولــة«9. لذلــك يمكــن  ــه دلي »عــوار بشــكل كبــر لكون
مناقشــة عــى نطــاق أوســع، أن إجــالي الناتــج المحــي يفشــل في عكــس التطــوارات 
أو التدهــورات الحقيقيــة الخاصــة بمســتويات المعيشــة في الــدول المختلفــة. وبعبــارة 
أخــرى فإنهــا تتجاهــل الفــرق بــن النمــو والتنميــة. إن اســتمرار هيمنــة إجــالي الناتــج 
المحــي حتــى الآن يســلط الضــوء عــى كيفيــة مســاندة الأدوات الاقتصاديــة التقليديــة 
للتحليــل لاحتــالات إخفــاء المزيــد مــن المعلومــات بــدلً مــن  كشــف التغــرات الحقيقيــة 
التــي تحــدث. فعــى ســبيل المثــال، أظهــرت دراســة مــا، أنــه في 17 دولــة مــن اللــواتي 
ينتجــن حــوالي %60 مــن إجــالي الناتــج المحــي العالمــي ويقيــم بهــن أكــر مــن نصــف 
ســكان الأرض بأكملهــا في 2013، لم تتحســن مســتويات الرضــاء بشــكل جوهــري منــذ 1975 
عــى الرغــم مــن النمو الاقتصــادي المتنامــي المنعكــس في الأرقام المتزايــدة لإجمالي 
ــض  ــيناريو. فبع ــذا الس ــن ه ــة م ــدول الأفريقي ــتثنى ال ــع لم تس ــي10. وبالطب ــج المح النات
الــدول الأفريقيــة تعــرض باســتمرار إجــالي الناتــج المحــي والنمــو الاقتصــادي متزايديــن 
معًــا إلى إفقــار متزايــد ومعــدلات فقــر مرتفعــة. لــذا، مــن المهــم للغايــة تذكــر القــارئ 
بالانتبــاه المتزايــد لمــؤشر إجــالي الناتــج المحــي، الــذي ينظــر إليــه باعتبــاره انعــكاس 
لمســتوى المعيشــة والنمــو الاقتصــادي عــى المســتوى العالمــي. هــذا التعميــم غــر 
المــروع لمثــل هــذا المفهــوم يمكــن رؤيتــه عــى المواقــع الإلكترونيــة لصنــدوق النقــد 
الــدولي والبنــك الــدولي11.  ومــن ثــم، لــن يكــون مــن قبيــل المبالغــة اعتبــار هــذا النــوع من 
الإجــراءات مشــكوكًا فيــه، ففــي حــن تعلــن هــذه المؤسســات أنهــا تدعــو إلى مســتوى 
ــة  ــوارد الاقتصادي ــيم للم ــتنزاف الجس ــى الاس ــا ع ــظ فعليً ــا تحاف ــى، فإنه ــة أع معيش

والاجتماعيــة والبيئيــة للــدول.

8  باغستاد وشامين، ص 331.

9  »الصورة مشوهة تمامًا«. ذي إيكونوميست )2006(.
.>http://www.economist.com/node/5504103<

 

10  إيدا كوبشنسيكي، روبروت كوستانذا, كارول فرانكو، فيليب لاون، جون تالبيرث، تيم جاكسون وكاميلا إيلامر، » ما وراء 
إجمالي الناتج المحلي: قياس وتحقيق التقدم الحقيقي العالمي«. الاقتصاد البيئي، 93، 5 )2013(: 57.

11  انظر ماكس روزر. »النمو الاقتصادي«. عالمنا في  البيانات )2018(
.>https://ourworldindata.org/economic-growth< 
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خــال عمليــة الطعــن في مصداقيــة إجــالي الناتــج المحــي، تــم اقــراح بدائــل بمــا في 
ــادي  ــاه الاقتص ــؤشر الرف ــم م ــا باس ــرف أيض ــي )GPI(، ويع ــدم الحقيق ــؤشر التق ــك م ذل
ــوم  ــة مفه ــو مناقش ــة ه ــذه الورق ــن ه ــرض م ــك، إن الغ ــع ذل ــتدام )ISEW  (12. م المس
المــؤشر الأخــر واحتــالات طرحــه لتطويــر الــدول بشــكل عــام ومــر بشــكل خــاص، مــع 
توضيــح الفوائــد المتكــررة والعوائــق المحتملــة لذلــك. وتقــرح جميــع الأبحــاث التــي 
أجريــت لهــذه الورقــة والدلائــل التــي كشــفتها أن مــؤشر التقــدم الحقيقــي يتمتــع 
بكفــاءة إيجابيــة لمــر والــدول الإفريقيــة الأخــرى، حتــى ولــو كان لا يــزال بعيــدًا عــن كونــه 
ــذا، كي يتــم تحقيــق هــذه الأهــداف، تنقســم هــذه الورقــة  مــؤشًرا لا تشــوبه شــائبة. ل
إلى خمســة أجــزاء بالإضافــة إلى المقدمــة. يبــدأ الجــزء الأول بتحليــل عميــق لنقــاط ضعــف 
مــؤشر إجــالي الناتــج المحــي ومــا يخفــق في اســتعراضه كمــؤشر. نناقــش في الجــزء 
ــى  ــر ع ــل التنظ ــل قب ــف يعم ــا وكي ــي تفصيليً ــدم الحقيق ــؤشر التق ــات م ــاني مكون الث
ــزء  ــا في الج ــث. أم ــزء الثال ــح في الج ــو موض ــا ه ــا ك ــؤشر في أفريقي ــرح الم ــة ط أهمي
ــدم  ــؤشر التق ــة بم ــة الخاص ــة المختلف ــة والعملي ــف النظري ــاط الضع ــف نق ــع، نكتش الراب
الحقيقــي كمــؤشر. وأخــراً، يخصــص الجــزء الخامــس لمقتراحتنــا، حيــث ينُظــر إلى مــؤشر 

ــوة في الاتجــاه الصحيــح. ــا زال خط ــه م ــوب لكن ــه عي ــؤشر ل ــي كم التقــدم الحقيق
 
 

ثانياً: لماذا يعتبر تغيير مؤشر إجمالي الناتج المحلي ضرورة؟
  
عــى الرغــم مــن وجــود نقــاط الضعــف لإجــالي الناتــج المحــي كمــؤشر لرفاهيــة 
ــاع  ــة، إلا أن صن ــة الماضي ــود القليل ــال العق ــدًا خ ــا جي ــا وتوثيقه ــم بحثه ــي ت ــان الت الإنس
السياســات رفضــوا منــح الاعــراف الكامــل لهــذه الحقيقــة حتــى وقــت قريــب. أمــا أولئــك 
الذيــن يدافعــون عــن تجاهــل إجــالي الناتــج المحــي والاســتعانة بمــؤشر جديــد يأخذ في 
الاعتبــار الجوانــب الإضافيــة التــي تؤثــر عــى رفاهيــة الإنســان، فقــد حُرمــوا مــن الوصــول 
ــة  ــا بالهيمن ــا جوهريً ــط ارتباطً ــذا يرتب ــه، أن ه ــك في ــا لا ش ــرار. وم ــع الق ــر صن إلى دوائ
الأيديولوجيــة للنيوليبراليــة ونضالهــا الحــري لتحقيــق معــدلات نمــو اقتصاديــة أعــى 
ــا ســابقًا. في عــام 2007 فقــط،  مــن أي شيء آخــر كأفضــل طريــق للتقــدم، كــا أوضحن
ــا رســمياً عندمــا  اكتســبت حركــة مناهضــة هيمنــة مــؤشر إجــالي الناتــج المحــي اعترافً
نظمــت المفوضيــة الأوروبيــة مؤتمــراً تحــت عنــوان »مــا وراء الناتــج المحــي الإجــالي13« 
في رومــا. عــاوة عــى ذلــك، بــدأ تبنــي مــؤشر التقــدم الحقيقــي رســمياً كمــؤشر 
اقتصــادي فعــالٍ، مؤخــراً ، بولايــة ماريلانــد، رائــدة الطريــق باعتبارهــا أول كيــان حكومــي 
يصــدق عــى اســتخدام مــؤشر التقــدم الحقيقــي في عــام 2010. وفي أماكــن أخــرى، 
أجريــت دراســات للمناطــق المحليــة، ليــس فقــط في الولايــات المتحــدة، ولكــن في جميــع 

12  فيليب اي لاون. »أساس نظري لدعم مؤشر الرفاه الاقتصادي المستدام«، مؤشر التقدم الحقيقي GPI، ومؤاشرات 
آخرى ذات صلة. الاقتصادي البيئي، 44 )2003(: 106-105.

13  برنت بلايز. »ما وراء إجمالي الناتج المحلي: تصنيف مقايس التقدم البديلة«. بحث المؤشرات الاجتماعية، مجلد 109، 
رقم 3 )2012(: 35. و«ما وراء إجمالي الناتج المحلي: قياس التقدم، الثروات الحقيقة والرفاهية« المفوضية الأوروبية.

.>http://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/background_en.html
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أنحــاء العــالم في دول مثــل أســراليا والمملكــة المتحــدة والبرازيــل والصــن وكنــدا 
وإيطاليــا14. ومــع أن الإقــرار بالحاجــة إلى وضــع مــؤشر أكــر شــمولًا يعتــر محــدودًا ، حيــث 
ــة،  ــس التنمي ــو ولي ــى النم ــتمر ع ــز المس ــال في التركي ــبيل المث ــى س ــه ع ــن رؤيت يمك
يبقــى مــن الــروري هنــا إعــادة النظــر في هــذه العوائــق والتعمــق فيهــا ليــس فقــط 

للتذكــر ولكــن أيضــا كي يبنــى عــى أســاس توقعــات مــؤشر التقــدم الحقيقــي.
 

مــن الناحيــة النظريــة، يعتــر إجــالي الناتــج المحــي هــو قيــاس لقيمــة جميــع المنتجــات 
ــام.  ــن الع ــة م ــة معين ــرة زمني ــال ف ــا خ ــة م ــت في دول ــت وقدُم ــي انُتج ــات الت والخدم
لذلــك، يسُــتخدم في المقارنــة بــن الاقتصاديــات المختلفــة حــول العــالم معًــا مــن حيــث 
نقــاط القــوة والمركــز كي يســتدل عــى مســتويات المعيشــة لــكل فــرد15. ولكــن كمــؤشر 
عــى القيمــة النقديــة، يعتــر الناتــج المحــي الإجــالي بعيــدًا كل البعــد عــن كونــه 
المــؤشر النموذجــي عــى رفاهيــة الإنســان، بالإضافــة إلى التقــدم16. في الحقيقــة، هــذا 
ــج المحــي يعكــس  ــا بإجــالي النات ــا وثيقً ــط ارتباطً ــب النقــدي المرتب ــز عــى الجان التركي
ــت  ــق في وق ــدم المحق ــة أو التق ــي للرفاهي ــتوى الحقيق ــاب المس ــه لحس ــدم كفاءت ع
محــدد. فعــى ســبيل المثــال، في حــن ينُظــر إلى كافــة النفقــات في أي قطــاع أو مجــال 
عــى أنهــا إيجابيــة17، يكــون الوضــع مختلفًــا تمامًــا في الواقــع. إن عمليــة »الجمــع معًــا« 
ــة  ــت منتج ــواء كان ــا، س ــة كل منه ــر لطبيع ــز آخ ــة دون أي تميي ــات النقدي ــع المعام لجمي
أو مدمــرة أو مفيــدة أو ضــارة، هــي غــر دقيقــة، لأن ليــس لــكل هــذه المعامــات تأثــر 
ــالي  ــاب إج ــم حس ــا يت ــال، عندم ــبيل المث ــى س ــان18. فع ــة الإنس ــى رفاهي ــابي ع إيج
المبالــغ المدفوعــة في الحــروب أو شراء الأســلحة مــن إجــالي الناتــج المحــي، معتبريــن 
أن لمثــل ذلــك الإنفــاق تاثــراً إيجابيًــا عــى رفاهيــة دولــة مــا أو مســتوى تقدمهــا، مــا هو 
إلا تضليــل. بالطبــع يمكــن النظــر إلى نفقــات الدفــاع عــى أنهــا أمــر حتمــي في أوقــات 
محــددة، لكــن لا يتــم اعتبــار هــذا الأمــر إيجابيًــا مــن حيــث مســتويات المعيشــة للجماهــر19. 
ــي  ــج المح ــالي النات ــام إج ــادة في أرق ــر أي زي ــب تفس ــوال، لا يج ــس المن ــى نف وع
بالــرورة عــى أنهــا ناتجــة عــن زيــادة الاســتثمارات الإنتاجيــة. فبــدلً مــن ذلــك، يمكــن أن 
تنشــأ مــن خــال زيــادة الإنفــاق الخــاص والحكومــي غــر المنتــج20. فمــن المفــرض، بشــكل 
عــام، أن الاســتهلاك المتزايــد للأفــراد، بتشــجيع مــن عقليــة النمــو الاقتصــادي، لا يقــود 
فقــط إلى ارتفــاع معــدلات إجــالي الناتــج المحــي، بــل يعكــس أيضًــا مســتوى المعيشــة 

14  باغستاد وشامين. »هل يمكن لمؤشر التقدم الحقيقي أن يعمل على تحسين التقدم الإقليمي المستدام؟ دراسة 
حالة لشمال شرق أوهايو«. )2012(: صفحة 331.

15  جيرون سي. جي. ام. فان دان بيرغ، »ثنائية إجمالي الناتج المحلي«. )2009(:170.

16  ريكاردو ناتولي وسايجوا زهير. » ما هو المقياس الُمعتدل للتقدم؟«. المجلة الدولية لعلم الاجتماع والسياسات 
الاجتماعية, مجلد رقم 30، )2010(: 204.

17  إيدا كوبشنسيكي، » ما وراء إجمالي الناتج المحلي: قياس وتحقيق التقدم الحقيقي العالمي«. الاقتصاد البيئي، 
.57 :)2013(

18  جون تالبارث. » المساهمة في مؤشر ما بعد الناتج المحلي الإجمالي المؤشر الظاهري - التنمية المستدامة ومؤشر 
التقدم الحقيقي: منهجية محدّثة وتطبيق في إعدادات السياسة«. مركز الاقتصاد المستدام )2012(

19  المرجع السابق، صفحة 3.

20  ايفكوفيتش »قيود إجمالي الناتج المحلي كمؤشر على التقدم والرفاهية«. )2016(: 265.
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صورة بواسطة: عادل عيسي.

المرتفــع للأفــراد. لكــن، كــا صرح فــان دين بــرغ، أي زيادة في اســتهلاك المــوارد لا تعني 
بالــرورة إيفــاءً كامــاً للاحتياجــات الأساســية مثل الهــواء النقــي أو الهدوء21. هــذا الأخير، 
المعــروف باســم »دخــل معنــوي«، هــو نــوع مــن التلبيــة الــذي يتــم تلقيــه مــن الســلع 
والخدمــات القادمــة مــن مــكان آخــر، فيــا عــدا الســوق22. فعــى ســبيل المثــال، في حــن 
أن إجــالي الناتــج المحــي المــري قــد ارتفــع خــال العقــود القليلــة الماضيــة وحتــاً 
ــة  ارتفعــت معــه القــدرات الاســتهلاكية للمصريــن، لا يمكــن لأحــد أن يعــرض هــذه الكفال
ــج المحــي موجــات  ــد مناقشــة رفاهيتهــم. صاحبــت هــذه الزيــادة في إجــالي النات عن
ــائي،  ــار الكهرب ــاع التي ــوالي انقط ــع ت ــة، م ــل العاصم ــا إلى ش ــت تقريبً ــر انته ــن التح م
والوصــول إلى الميــاه النظيفــة أصبــح في خطــر، كــا أصبحــت مــن أعــى مســتويات تلــوث 
الهــواء في العــالم فــوق مســتويات الســامة23 المــوصى بهــا مــن قبــل منظمــة الصحــة 

21  جيرون سي. جي. ام. فان دان بيرغ، »ثنائية إجمالي الناتج المحلي«. )2009(: 119.

.3:)2014( .GGBP .»22  جون تالبارث وجيرمي ويب. »مؤشر التقدم الحقيقي- متابعة وتقييم

23  ووفقاً لقاعدة بيانات تلوث الهواء في الهواء الطلق )منظمة الصحة العالمية( في منطقة الشرق الأوسط ، كان 
المتوسط السنوي للسيولة 10 في منطقة القاهرة والدلتا أعلى من 179 ، 167 ميكروغرام / م 3 على التوالي ، وهو 

مستوى مرتفع للغاية بالنظر إلى مستوى السلامة الموصى به لمنظمة الصحة العالمية هو 20 ميكروغرام / م 3. أما 
بالنسبة إلى المتوسط السنوي ل PM2.5 ، فقد كان متوسط القاهرة هو 76 ميكروغرام / م 3 بينما كان متوسط دلتا 

السنوي 71 ميكروغرام / م 3 يتفوق بشكل كبير على مستوى السلامة 10 ميكروغرام / م 3 لمنظمة الصحة العالمية. 
بالنسبة إلى تلوث المياه ، انظر أحمد دقاق. »أزمة المياه في مصر - وصفة للكوارث«. البيئة في الشرق الأوسط )2017(. > 

http:// < .)2014( و فادي مايكل. »مصر وتلوث الماء«. حافظوا على المياه .>/https://www.ecomena.org/egypt-water
.>/egypt-and-water-pollution/10/04/savethewater.org/2014
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العالميــة. وتلخيصًــا لذلــك، قــد صاحــب ذلــك مطالبــة الــركات للعمــل عــى مــدار الســاعة 
حتــى لا تفقــد أي نشــاط تجــاري، مــا أدى إلى تدهــور التلــوث المــرئي والســمعي في 
القاهــرة تدهــورًا كبــراً، مــا ســاهم في خلــق ثقافــة مــن عــدم الارتيــاح تجعــل القاهــرة 
ــي  ــج المح ــالي النات ــن أن إج ــذا، في ح ــا24. ل ــكانية إرهاقً ــدن الس ــر الم ــن أك ــدة م واح
ــا تزدهــر بالنجــاح ،  ســيظُهر مــر بشــكل عــام والقاهــرة عــى بشــكل خــاص بأنهــا قصصً
ففــي الواقــع أن »القيمــة« التــي يدعــي الناتــج المحــي أنــه يمثلهــا تحُصــل عــى حســاب 

رفاهيــة المصريــن.
 
ــالً  ــرك مج ــي لا ت ــيطة الت ــي البس ــج المح ــالي النات ــاب إج ــة حس ــة إلى طريق بالإضاف
ــت  ــة وإذا كان ــات النقدي ــاق المصطلح ــارج نط ــة خ ــطة المتضمن ــواع الأنش ــن أن ــز ب للتميي
ــن نوعيــة الحيــاة، فــإن  مــؤشر الناتــج المحــي يســتثنى عــددًا مــن العوامــل  بالفعــل تحسِّ
التــي تؤثــر عــى حيــاة الأفــراد بشــكل شــديد. في البدايــة، لا يحســب مؤشر الناتــج المحلي 
تكلفــة العوامــل الخارجيــة البيئيــة عــى الرفاهيــة الاجتماعيــة للأفــراد مثــل التلــوث 
ــن  ــط ع ــؤول فق ــك، مس ــن ذل ــدلً م ــه، ب ــة. فإن ــوارد الطبيعي ــتهلاك الم ــوب واس أو النض
تكاليــف تنظيــف التلــوث، عندمــا يحــدث25. لذلــك، بينــا تســتغل مبــادرات النمــو الاقتصــادي 
الطبيعــة المحيطــة بطــرق تحمــل تأثــرات ســلبية وتــؤذي الــدول أكــر مــا تســاعدها، فإن 
ــتبعد  ــذي اس ــاني ال ــل الث ــرات. العام ــذه التغي ــل ه ــب مث ــي لا يحس ــج المح ــاس النات قي
مــن حســابات الناتــج المحــي هــو تكلفــة الأنشــطة غــر الرســمية، مثــل تلــك التــي تنُفــذ 
في الســوق غــر الرســمي والعمــل المنــزلي غــر مدفــوع الأجــر والعمــل التطوعــي26. 
لذلــك، لا يأخــذ مــؤشر الناتــج المحــي، بطريقــة مــا، في الاعتبــار المعامــات التــي تحســن 
حيــاة النــاس27، وبالتــالي، يتــم تقديــر مســتويات معيشــتهم بشــكل غــر دقيــق. وحتــى 
ــادة إلى  ــع ع ــك يرج ــإن ذل ــي، ف ــج المح ــالي النات ــة في إج ــادة فعلي ــدث زي ــا تح عندم
نقــل مجموعــة مــن الأنشــطة غــر الرســمية إلى الاقتصــاد الرســمي. ومــع ذلــك، ونظــراً 
ــا  ــم إنفاقه ــي يت ــف الت ــوع التكالي ــى مجم ــاً ع ــز أساس ــي يرك ــج المح ــالي النات لأن إج
ــة  ــتوى الرفاهي ــا مس ــر حقً ــه لا يظه ــة، فإن ــن الرفاهي ــن م ــتوى مع ــول إلى مس للوص
ــها  ــة نفس ــذه المعامل ــد ه ــن أن تكُب ــك، يمك ــى ذل ــاوة ع ــت. ع ــي تحقق ــد الت أو الفوائ
الخاصــة بتشريــع النشــاط الاقتصــادي تكاليــف أعــى مــن الفوائــد. ونقصــد بالتكاليــف هنــا، 
ــر  ــكل غ ــم بش ــي تت ــطة الت ــف أو الأنش ــواع الوظائ ــاء  أن ــبب في اختف ــن أن تتس ــا يمك أنه
ــب  ــور/ روات ــع أج ــة بدف ــة ملزم ــركات المعني ــون ال ــد تك ــث ق ــع، حي ــل التشري ــمي قب رس
وضرائــب إضافيــة. أي زيــادة مماثلــة ســتجعل هــذه الــركات تــرك جميــع أولئــك الذيــن 
تــم توظيفهــم بشــكل غــر رســمي مــن قبــل للحفــاظ عــى معــدل الربــح28. وبالنظــر إلى 

24  هايلي بايرش. »أين تقع أكثر الدول أرهاقا؟«. ذا جارديان )2015(.
https://www.theguardian.com/cities/2015/oct/08/where-world-most-stressful-city-urban-life-depression-

.>anxiety
 

25  فان دان بيرغ، »ثنائية إجمالي الناتج المحلي«. )2009(: 112.

26  المرجع السابق، وباغستاد وشامين. »هل يمكن لمؤشر التقدم الحقيقي أن يعمل على تحسين التقدم الإقليمي 
المستدام؟ دراسة حالة لشمال شرق أوهايو«. )2012(: صفحة 331.

27  فراجمان أي ايفكوفيتش »قيود إجمالي الناتج المحلي كمؤشر على التقدم والرفاهية«. )2016(: 264.

28  فان دان بيرغ، »ثنائية إجمالي الناتج المحلي«. )2009(: 120.
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ر الخــراء عــدد الوظائــف غــر الرســمية في الســنوات الأخــرة بنحــو عــرة  حالــة مــر، قـَـدَّ
ملايــن وظيفــة29. ومــن ثــم، ووفقًــا للعقليــة النيوليبراليــة، فــإن مثــل هــذا العــدد الهائــل 
مــن الوظائــف هــو بالطبــع زائــد عــن الحاجــة، واضعًــا في الاعتبــار إلى أي مــدى قــد يؤثــر 
ســلباً عــى ربحيــة الــركات. بطبيعــة الحــال، لا ينبغــي التعامــل مــع هــذا الأمــر عــى أنــه 
ــا.  ــاء عليه ــى القض ــور أو حت ــن الأج ــد الأدنى م ــب أو الح ــن الضرائ ــل م ــوة إلى التقلي دع
فعــى العكــس مــن ذلــك، ينبغــي التذكــر بــأن الشركــة التــي لا تســتحق ســوى وجودهــا 
وربحيتهــا مــن خــال تقليــل عــدد عمالهــا واســتغلال الصالــح العــام بالإضافــة إلى عــدم 

ــد في المقــام الأول. ــب أن تتواج المســاهمة بالتقســيم العــادل لحصتهــا لا يج
 على نحو مشابه، لا يشمل إجمالي الناتج المحلي في حساباته عوامل ليس لها قيمة 

سوقية، بغض النظر عن مدى إيجابية وتعزيز أثرها على رفاه الإنسان30. وبالتالي، يقتصر 
تركيز إجمالي الناتج المحلي على العوامل الاقتصادية فقط، تاركًا العوامل الاجتماعية 

والبيئية الشاملة خارج المعادلة. وهذا لا يعني أن العوامل الاقتصادية لا تؤثر على 
رفاهية الإنسان. مع ذلك، اقتصار الرفاهية على المؤشرات النقدية وحدها يعتبر أمر 

اختزالي للغاية يشوه التحليل ككل، نظراً لأن العوامل الاقتصادية لها تأثير لا غنى عنه 
على البيئة الاجتماعية، أو أن كليهما  يتمتع بعلاقة جدلية، وهناك قول آخر، كما هو 
الحال مع إجمالي الناتج المحلي، فإن المؤشرات الاقتصادية لا تعكس سوى رفاهية 

صحة حياة الأفراد. 

ــى  ــل ع ــع الدخ ــر توزي ــاب تأث ــي في حس ــج المح ــالي النات ــؤشر إج ــل م ــراً، يفش وأخ
رفاهيــة الفــرد.  ولا يوفــر متوســط دخــل الفــرد، كــا روجــه الناتــج المحــي الإجــالي، أي 
ــرات  ــل التقدي ــا يجع ــو م ــة، وه ــة اجتماعي ــة أو طبق ــب كل فئ ــى نصي ــوس ع ــؤشر ملم م
مشــكوك فيهــا في أحســن تقديــر، لأنــه مــن غــر الواقعــي الاعتقــاد بــأن كل مــن هــذه 
الفئــات أو الطبقــات تحصــل عــى نفــس النســبة بالتســاوي مــع الآخريــن31. وبالتــالي، فــإن 
إجــالي الدخــل الفــردي ليــس لــه قيمــة في تحديــد الرفاهيــة الاجتماعيــة للمواطنــن. 
ومــن المهــم هنــا ملاحظــة أن عــدم المســاواة الاجتماعيــة تنتــج عــن تفــاوت توزيــع الدخل. 
ولهــذا الســبب لا يجــب التســليم بــأن أي ارتفــاع في الاســتهلاك المظهــري هــو انعــكاس 
ــط  ــاء فق ــل الأثري ــن قب ــات م ــاع النفق ــيما إذا كان ارتف ــة، لا س ــتوى المعيش ــن مس لتحس
وليــس نتيجــة لنمــط إنفــاق أكــر أو أقــل إنصافـًـا32. في مــر، إخفــاق إجــالي الناتــج 
المحــي للفــرد الواحــد في مــر يعتــر محــر جــدًا. في حــن أن نصيــب الفــرد مــن إجــالي 
الناتــج المحــي يقُــدر بنحــو 31 ألــف جنيــه مــري ســنويا33ً، مســتنتجًا أن عائلــة مكونــة مــن 
أربعــة أفــراد تحصــد حــوالي 124 ألــف جنيــه ســنوياً، بينــا في واقــع الأمــر يقــدر متوســط 

29  ياسمين الرفاعي. »الاقتصاد غير الرسمي لمصر«. معهد الشرق الأوسط )2014(.
.>http://www.mei.edu/content/egypt’s-informal-economy

 
30  إيدا كوبشنسيكي، » ما وراء إجمالي الناتج المحلي: قياس وتحقيق التقدم الحقيقي العالمي«. )2013(: 57.

31  فراجمان أي ايفكوفيتش »قيود إجمالي الناتج المحلي كمؤشر على التقدم والرفاهية«. )2016(: 266.

32  »قياس التقدم الحقيقي: نحو إجماع عالمي على المؤشر البارز للاقتصاد الجديد - مسودة نشرة البرنامج«. معهد 
الموارد العالمية ومركز الاقتصاد المستدام )؟(: 10.

33  استناداً إلى إجمالي الناتج المحلي للفرد في البنك الدولي وأسعار الصرف الرسمية لهذا العام.
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دخــل الأسرة المصريــة بحــوالي 44.2 ألــف جنيــه مــري ســنويا34ً، أي مــا يزيــد قليــاً عــن 
ثلــث إجــالي الناتــج المحــي للفــرد الواحــد.

 
ــو  ــا ه ــان ك ــاه الإنس ــوم رف ــوح أن مفه ــاه بوض ــورة أع ــود المذك ــذه القي ــر كل ه تظُه
منعكــس حاليًــا في إجــالي الناتــج المحــي بأنــه غــر كافٍ وغــر فعــال. عــاوة عــى ذلك، 
فهــو يــرز بوضــوح كيــف أن الأفــكار التــي تُكّــن هــذا المفهــوم هــي أبعــد مــا تكــون عــن 
الاهتــام بالتنميــة الحقيقيــة التي يمكن من خلالها تحســن مســتويات المعيشــة بشــكل 
ــة  ــرات الاقتصادي ــى التأث ــلبية وحت ــة الس ــرات الاجتماعي ــام بالتأث ــدم الاهت ــاسي. ع أس
ــف لا  ــي، وكي ــج المح ــؤشر النات ــدود م ــق ح ــى ضي ــل ع ــن بالفع ــتمر يبره ــع المس للتوس
ــر  ــا يظُه ــن. ك ــن الكثيري ــدلً م ــل ب ــدد قلي ــة لع ــح المادي ــة المصال ــن خدم ــد م ــاوز الح يتج
أن كفــاءة الناتــج المحــي ليــس عــوارًا في عمليــة تشــغيله، ولكنــه ســمة في التصميــم 
يهــدف إلى تغذيــة واســتمرار اختــاط النمــو النقــدي مــع التنميــة البشريــة.  تشــر هــذه 
الميــزة إلى هيمنــة رأس المــال لأنهــا تعطــي الأولويــة لتحــركات رأس المــال وتضــم الناس 
لــرأس المــال - وهــذا إذا كان رأس المــال ينمــو وتتحســن ظروفــه- ثــم أن النمــو والتطــور 
ــج  ــة الحج ــن صياغ ــاس ع ــوق الن ــذي يع ــت ال ــة، في الوق ــن المتابع ــان م ــن قريب البشري
المضــادة إلى رأس المــال، حيــث يبــدو أنهــم عكســية النتائــج بســبب التضمــن المذكــورة 
أعــاه. كــا أن هــذه الميــزة تكمــن في حجــر أســاس المفاهيــم النيوليبراليــة والليبراليــة 
 down-Trickle« التــي مكنــت مــن إظهــار الخيــال النيوليــرالي مثــل الاقتصــاد التقاطــري
Economics« كــا لــو أنهــا تعمــل. وبالمثــل، فــإن التقــدم غــر واضــح مــن خــال المكاســب 
النقديــة فقــط، وليــس كيــف تتغــر حيــاة النــاس لخلــق مزيــد مــن الرضــا. في ضــوء ذلــك، 
مــن المشــكوك فيــه إلى حــد كبــر إذا ظــل الناتــج المحــي كــا هــو عليــه ســيكون أداة 
مفيــدة للمهمــة التــي تعلــن أنهــا تخدمهــا. في الواقــع، واســتنادًا إلى مــا ســبق، يبــدو 
مــن المــروع أن نذكــر أن اســتبدال إجــالي الناتــج المحــي بمــؤشر أكــر شــمولاً لرفــاه 

الإنســان ليــس أمــراً ضروريًــا  بحســب ولكنــه حتميــاً أيضًــا.
 
 

ثالثاً:  ما هو مؤشر التقدم الحقيقي؟
 

بعــد أن ناقشــنا عيــوب  مــؤشر إجــالي الناتــج المحلي وإخفاقــه في التحكــم في رفاهية 
الأفــراد أو مســتويات المعيشــة عــى نحــو صحيــح، فــإن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو، 
 Progress Genuine« مــا هــي البدائــل التــي قد تكــون لدينــا؟ إن مــؤشر التقــدم الحقيقــي
Indicator« هــو أحــد هــذه المحــاولات البديلــة لإلقــاء نظــرة عــى الاقتصــاد الوطنــي لمدة 
ــؤشر،  ــمولية كم ــر ش ــه أك ــذي يجعل ــا ال ــي؟ وم ــدم الحقيق ــؤشر التق ــو م ــا ه ــام. م ع

بالمقارنــة مــع مــؤشر إجــالي الناتــج المحــي؟
إن مــؤشر التقــدم الحقيقــي الــذي وضعــه كليفــورد كــوب وتيــد هالســتيد وجوناثــان رو35 
ــمولية  ــر ش ــود أداة أك ــدف وج ــدم ه ــؤشر يخ ــم كم ــد صُم ــعينيات، ق ــف التس في منتص
ومحايــدة لقيــاس مســتوى رفاهيــة الإنســان وتقدمــه. يهــدف مــؤشر التقــدم الحقيقــي 

34  وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. »الدخل، والنفقات والفقر 2015« )بالغة العربية فقط(

35  مارك انيلسكي. »مؤشر التقدم الحقيقي- نهج مبدئي للاقتصاد«. مجلة إنكامبس )1991(:1.
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إلى تقديــر الرفاهيــة الاقتصاديــة الناتجــة عــن النشــاط الاقتصــادي خــال فــرة معينــة36. 
ــا  ــى تكلفته ــب ع ــادي تتغل ــاط الاقتص ــذا النش ــد ه ــت فوائ ــا إذا كان ــد م ــم، لتحدي ــن ث وم
)ســواء كانــت تلــك التكلفــة اقتصاديــة أو بيئية أو اجتماعية( أم لا. ويشــتق هــذا المفهوم 
الأخــر مــن مــا يعــرف باســم »فرضيــة البدايــة« ، التــي تؤكــد أن التوســع الاقتصــادي إلى 
مــا بعــد حــد معــن ينتــج عنــه تكاليــف أكــر مــن الفوائــد، مــن الناحيــة البيئيــة37. وبهــذا، 
فذلــك يعنــي أنــه مــع ســيطرة عقليــة »النمــو«، لــن يحقــق التوســع في الاقتصــاد الــكلي 
ــبيل  ــى س ــاق38. فع ــى الإط ــان ع ــة الإنس ــن رفاهي ــة أو تحس ــتدامة حقيقي ــة مس تنمي
المثــال، بنــاء المزيــد مــن المصانــع يمكــن أن يزيــد إجــالي الناتــج المحــي للدولــة والنمــو. 
ومــع ذلــك، نتيجــة للانبعاثــات، وربمــا تلــوث الميــاه، ســتترك هــذه المصانــع بالتأكيــد تأثــراً 
ســلبياً عــى صحــة المجتمعــات مجــاورة. وهكــذا، كان مطــورو مــؤشر التقــدم الحقيقــي 
يحاولــون التوصــل إلى تعريــف للتقــدم يتخلــص مــن »الإطــار المفاهيمــي المرتكــز عــى 
الســوق« المتأصــل في المــؤشرات ، مثــل إجــالي الناتــج المحــي39. عــاوة عــى ذلــك، 
جــاء التعريــف ليعتمــد عــى أفــكار خــال الاعتــاد عــى القيــم النقديــة، وعــدم التصديــق 
عــى النمــو الاقتصــادي باعتبــاره الهــدف الأمثــل والحاجــة إلى التمييــز بــن النمــو الكمي 
ــران عــى رفاهيــة الإنســان بشــكل مميــز40.  وبالرغــم مــن وضعــه  والنوعــي، اللــذان يؤث
الأولي كمــؤشر للاقتصــاد الــكلي عــى المســتوى الوطنــي، إلا أن التوزيــع غــر العــادل 
للأنشــطة الاقتصاديــة عــى مختلــف المناطــق أدى إلى  تطويــر مــؤشر التقــدم الحقيقــي 
محليًــا لتســهيل المقارنــة بــن مســتويات رفاهيــة الأفــراد وتقدمهــم في مختلــف الــدول 
التــي ذكــرت أعــاه وخلــق فهم أفضــل لعــدم المســاواة الاجتماعيــة الاقتصاديــة الحالية41.

36  إيدا كوبشنسيكي، » ما وراء إجمالي الناتج المحلي: قياس وتحقيق التقدم الحقيقي العالمي«. )2013(: 57.

37  لاون. »أساس نظري لدعم مؤشر الرفاه الاقتصادي المستدام«، مؤشر التقدم الحقيقي GPI، ومؤاشرات آخرى ذات 
صلة. )2003(: 105.

38  المرجع السابق، 106-105

39  ناتولي وزهير. » ما هو المقياس الُمعتدل للتقدم؟«. )2010(: 202.

40   المرجع السابق، صفحة: 203-205، وايفكوفيتش »قيود إجمالي الناتج المحلي كمؤشر على التقدم والرفاهية«. 
.260 :)2016(

41  باغستاد وشامين. »هل يمكن لمؤشر التقدم الحقيقي أن يعمل على تحسين التقدم الإقليمي المستدام؟ دراسة 
حالة لشمال شرق أوهايو«. )2012(: صفحة 331.
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إن مــؤشر التقــدم الحقيقــي هــو نســخة معدلــة لمــؤشر إجــالي الناتــج المحــي 
الطبيعــي لا يحتســب فقــط فوائــد النشــاط الاقتصــادي المتواجــد، بــل وتكلفــة المــؤشرات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة التــي تتجاهــل القيمــة الســوقية42. يشــمل التنــوع 
الكبــر في »مــؤشرات المكــون Indicators Component« هــذه اســتنفاد رأس المــال 
ــة المــرأة غــر  ــة والجريمــة، والطــاق، والعمــل المنــزلي )عمال الطبيعــي وتدهــور البيئ
مدفوعــة الأجــر(، وفقــدان أوقــات الفــراغ، والبطالــة/ البطالــة المقنعــة وعــدم المســاواة 
في الدخــل، والعلاقــات الاجتماعيــة، والحــوادث، وبالإضافــة إلى العوامــل الأخــرى التــي 
ــة  ــم 1 قائم ــدول رق ــر الج ــالي43. يظه ــي الإج ــج المح ــاب النات ــة حس ــال عملي ــت خ حُذف

ــق ــدم الحقي ــؤشر التق ــتخدمة في م ــون المس ــؤشرات المك ــة بم كامل

 

42  لاون. »أساس نظري لدعم مؤشر الرفاه الاقتصادي المستدام«، مؤشر التقدم الحقيقي GPI، ومؤاشرات آخرى ذات 
صلة. )2003(: 108.

43  المرجع السابق، صفحة: 332-334، و وايفكوفيتش »قيود إجمالي الناتج المحلي كمؤشر على التقدم والرفاهية«. 
)2016(: 26. بلايز. »ما وراء إجمالي الناتج المحلي: تصنيف قياسات أخرى للتقدم«. )2012(/ 375. و ناتولي وزهير. » ما هو المقياس 

المُعتدل للتقدم؟«. )2010(: 206-205.
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جدول )1(44

المؤشرات الاقتصادية المؤشرات الاجتماعية المؤشرات البيئية

 الاستهلاك الشخصي بالنسبة
للفرد تكلفة الجرائم تكاليف معالجة تلوث المياه

توزيع الدخل تكلفة التفكك الأسري تكاليف تلوث الهواء

 تعديل الاستهلاك نظرا لعدم
المساواة في الدخل فقدان وقت الفراغ تكاليف التلوث الضوضائي

قيمة العمل المنزلي تكاليف البطالة المقنعة خسارة الأراضي الرطبة

قيمة العمل التطوعي   تكاليف السلع المعمرة
للمستهلك خسارة الأراضي الزراعية

خدمات العمل المنزلي تكاليف التنقل استنزاف الموارد غير المتجددة

خدمات الطرق السريعة والشوارع تكاليف الحد من التلوث الداخلي تكاليف انبعاثات غاز الدفيئة

صافي استثمار رأس المال تكاليف تصادم السيارات تكاليف نضوب الأوزون

 صافي الإقراض والاقتراض
الخارجي فقدان غطاء الغابات

 
 يبــدأ مــؤشر التقــدم الحقيقــي بنفقــات الاســتهلاك الشــخصي، بعــد تعديلــه نظــراً لعــدم 
ــد  ــة للفوائ ــم الاقتصادي ــرح القي ــة وط ــل إضاف ــة قب ــة أولي ــل، كنقط ــاواة في الدخ المس
في  هنــا  الأهميــة  وتكمــن  الأخــرى.  والبيئيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  والتكاليــف45 
ملاحظــة اختيــار الاســتهلاك الشــخصي كنقطــة بدايــة، فلــم يكــن مصممــو مــؤشر التقــدم 
الحقيقــي يهدفــون إلى اعتبــار الاســتهلاك بحــد ذاتــه يجــب أن يعُامــل عــى أنــه إيجــابي. 
فبــدلاً مــن ذلــك، يعامــل مــؤشر التقــدم الاســتهلاك عــى أنــه نــوع مــن الــروري الــذي 
بدونــه لــن يكــون الأفــراد قادريــن عــى تقديــم الخدمــات التــي يرغبــون بهــا. وبالتــالي، 
إذا أصبــح مــن الممكــن التمتــع بنفــس المســتوى مــن الخدمــات مــع اســتهلاك أقــل، يكــون 

44  باغستاد وشامين. »هل يمكن لمؤشر التقدم الحقيقي أن يعمل على تحسين التقدم الإقليمي المستدام؟ دراسة 
حالة لشمال شرق أوهايو«. )2012(: صفحة 332.

45  المرجع السابق، 331.
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ذلــك أكــر فائــدة، حيــث ســيكون هنــاك حاجــة إلى إنتــاج أقــل »للمحافظــة عــى مخــزون 
رأس المــال البــري بــدون ضرر«، مــا يعنــي تقليــل التلــوث ونضــوب المــوارد الطبيعيــة46  
نتيجــة لذلــك. وفقــا لباجســتاد وشــامن، إن الطــرق المســتخدمة في الحصــول عــى قيــم 
ــاد  ــات الاقتص ــع في أدبي ــاق واس ــى نط ــة ع ــر متاح ــوقية تعت ــر الس ــل غ ــذه العوام ه
البيئــي والايكولوجــي. ويمكــن التعبــر عــن مــؤشر التقــدم الحقيقــي في المعادلــة 

التاليــة: 
                    GPI = Cadj + G+ W − D − S − E – N47

بعــد حســاب عــدم المســاواة في الدخــل، يضُــاف الاســتهلاك الشــخصي )Cadj ( إلى النمــو 
في رأس المــال وصــافي التغيــرات في الوضــع الــدولي )G( والمســاهمات غــر النقديــة 
ــل  ــذ في مقاب ــي تنف ــة الت ــة ذات القيم ــة المنزلي ــك العمال ــا في ذل ــرد، بم ــة الف لرفاهي
ــاق  ــدل الإنف ــا مع ــل طرحه ــي )W(48 قب ــج المح ــالي النات ــابها في إج ــم حس ــور ويت أج
 ،)S( ــم ــاق،.. وغيره ــة والط ــي، والجريم ــال الاجتماع ــوب رأس الم ــاع )D(، ونض ــى الدف ع

46  لاون. »أساس نظري لدعم مؤشر الرفاه الاقتصادي المستدام«، مؤشر التقدم الحقيقي GPI، ومؤاشرات آخرى ذات 
صلة. )2003(: 112.

47  باغستاد وشامين. »هل يمكن لمؤشر التقدم الحقيقي أن يعمل على تحسين التقدم الإقليمي المستدام؟ دراسة 
حالة لشمال شرق أوهايو«. )2012(: صفحة 331.

48  الجدير بالذكر أن %12 من عمل المرأة خارج المنزل هو أيضا غير مدفوع الأجر، لا سيما في القطاع الزراعي حيث أن 55% 
من عملهن غير مدفوع الأجر ويعمل معظمهن في المزارع الأسرية الصغيرة أو أفراد الأسرة.

انظر ص. 37 على سبيل المثال، في المسح الديمغرافي والصحي: مصر 2014. وزارة الصحة والسكان وبرنامج DHS ، الولايات 
https://dhsprogram.com/pubs/pdf/fr302/fr302.pdf :المتحدة الأمريكية. متاح على
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.)N( ونضــوب رأس المــال الطبيعــي )E( وتكاليــف التدهــور البيئــي
وأخــراً، مــا يتبقــى بالفعــل بعــد الاســتهلاك هــو الــروة الحقيقيــة49. ويمكــن القــول 
ببســاطة أن مــؤشر التقــدم الحقيقــي هــو معادلــة تهــدف إلى تقديــر دقيــق بقــدر 
الإمــكان لفوائــد رفاهيــة الفــرد الفعليــة التــي يتمتــع بهــا مواطنــو أي دولــة بعــد خصــم 

ــة. ــة والبيئي ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــة النفق كاف
ومقارنة بذلك، يتم حساب إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وفقًا للمعادلة التالية:

           	                
GDP =C +I+G+X50

 
ــتهلاك( ،  ــة C )الاس ــة الوطني ــة العمل ــوع قيم ــن مجم ــي م ــج المح ــالي النات ــون إج يتك
مضافــة إلى I )إجــالي الاســتثمار( ، G )شراء الســلع والخدمــات الحكوميــة(، و X )صــافي 
الصــادرات المنتجــة داخــل حــدود الدولــة(51. فمــن الواضــح أن الناتــج المحــي كمــؤشر يركــز 
فقــط عــى العوامــل الاقتصاديــة ويهُمــل جميــع الجوانــب الاجتماعيــة والبيئيــة المتعلقة 

بالاســتهلاك أو الاســتثمارات أو حتــى الــواردات.
 

رابعًا: تطبيق مؤشر التقدم الحقيقي على مصر:

مــا يثــر الاهتــام هــو أنــه مــؤشر التقــدم الحقيقــي يمكــن أن يكــون لــه تأثــر اســتثنائي 
إذا تــم تطبيقــه في أفريقيــا، حيــث يحمــل أهميــة كبــرة للــدول الأفريقيــة التي تقــع خارج 
نطــاق قيــاس رفاهيــة الإنســان. فيمكــن لمــؤشر التقــدم الحقيقــي عــى وجــه الخصــوص 
أن يعمــل كأداة تســتند عــى أدلــة للكشــف عــن مســتوى التقــدم الحقيقــي الــذي تتمتــع 
بــه الــدول، أو تلــك التــي يتــم حرمانهــا منهــا. والأهــم مــن ذلــك هــو أن نــوع المعلومــات 
اللازمــة لإنتــاج مــؤشر التقــدم الحقيقــي والنتائــج التــي كشــفت مــن خلالــه تمتلــك القــدرة 
عــى مســاندة آفــاق التنميــة الحقيقيــة في جميــع أنحــاء القــارة، مــن خــال الكشــف عــن 
العوامــل التــي تعرقــل التقــدم الاجتماعــي. ولتوضيــح هــذه القيمــة المزدوجــة لـــمؤشر 

التقــدم الحقيقــي، حاولنــا تقديرهــا في ســياق مــر.
 كان الحاجــز الأول الــذي واجهنــاه في تقديــر مــؤشر التقــدم الحقيقي لمصر هــو الافتقار 
إلى البيانــات والمعلومــات، وغيــاب التقديــرات الموثوقــة لعــدد مــن المكونــات الأساســية 
لمعادلــة مــؤشر التقــدم الحقيقــي، بمــا في ذلــك التقديــرات عــن النضــوب الاجتماعــي 
والتدهــور الطبيعــي. وعــى الرغــم مــن العقبــات، فقــد اســتمرت محاولتنــا للوصــول إلى 
ــة إلى  ــا، بالإضاف ــي يغطيه ــوات الت ــح الفج ــي لتوضي ــدم الحقيق ــؤشر التق ــن م ــر ع تقدي
الحاجــة الملحــة لجمــع وتوافــر أنــواع البيانــات التــي يتضمنهــا المــؤشر في حســابه. وبنــاءً 
عــى ذلــك، اســتندنا في حســاباتنا عــى عــدد مــن الافتراضــات التــي ســيتم شرحهــا في 

الأقســام التاليــة.

49  بي لاون. »فشل مؤشر التقدم الإقليمي المستدام وإجمالي الناتج المحلي في حساب التغييرات في رأس المال 
البشري كاملة- عوار منهجي وليس ضعفاً نظرياً«. الاقتصاد البيئي، 88، )2013(: 169.

50  بول أ. سامويلسون ووليم دي. نوردهاوس. اقتصاديات  )نيويورك: ماكجروا-هيل أروين، 2010(، صفحة: 386-
	      .387

51  المرجع السابق



14

 
تقدير العمل غير مدفوع الأجر:

 
قــدر الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء العمالــة المنزليــة غــر المدفوعــة في 
ــبة  ــس النس ــتخدام نف ــذا، باس ــي. ل ــج المح ــالي النات ــن إج ــل 52%32.8 م ــام 2015 لتمث ع
المئويــة- مــع الأخــذ في الاعتبــار أنــه يعتــر أحــدث تقديــر تــم إنتاجــه لهــذا المكــون وأننــا 
فشــلنا في تحديــد أي أرقــام أو تقديــرات فعليــة لأي أنــواع أخــرى مــن العمــل غــر 
المدفــوع- قمنــا بتطبيــق النســبة المئويــة نفســها عــى هــذه الســنة الحاليــة 2018/2017  
تقديــرا عــن كامــل بنــد العمالــة غــر مدفوعــة الأجــر. وبالتــالي، بعــد ضرب هــذه النســبة 
نفســها 32.8 * )4،106،980(53 إجــالي الناتــج المحــي لعامــي 2018/2017، نحصــل عــى 
التقديــر عــن  الناتــج 1.347.091.080.000 جنيــه مــري. وبالطبــع كي نصــل إلى هــذا 
العمالــة غــر مدفوعــة الأجــر، لم نقــم بقصرهــا عــى العمالــة المنزليــة فقــط، بــل وقمنــا 
أيضًــا بحســاب الرقــم عــى أســاس بيانــات إجــالي الناتــج المحــي نفســها التــي نــود أن 
نتعامــل معهــا، مــا يــدل عــى الحاجــة الملحــة لتوفــر بيانــات أكــر عــن تلــك التــي قدمــت 

باعتبارهــا جــزء مــن تقديــرات إجــالي الناتــج المحــي، والتــي لا تــزال غــر كافيــة.

التدهور البيئي:

 كان لابــد مــن اتبــاع افتراضــات مماثلــة للوصــول إلى تقديــرات حــول التدهــور البيئــي. 
ــوالي  ــادل ح ــده تع ــم وح ــتهلاك الفح ــة لاس ــة البيئي ــام 2016 التكلف ــدرت في ع ــد ق وق
500,000,000 دولار. مــن المهــم أن نتذكــر أن هــذا التقديــر يتعلــق بالتدهــور الناتــج عــن 
اســتخدام الفحــم فقــط. فنظــراً لعدم توافــر أي مصادر أو تقديــرات موثوقة لأنــواع أخرى 
ممكنــة عــن أســباب التدهــور البيئــي في مــر، بمــا في ذلــك الأزمــة المتزايــدة لتلــوث 
ــوث  ــدل التل ــتخدمنا مع ــواء، اس ــوث اله ــببها تل ــي يس ــتمرة الت ــاكل المس ــاه والمش المي
المقــدّر مــن قبــل اســتخدام الفحــم لتوليــد الطاقــة وحدهــا كدليــل للتدهــور البيئــي. فقــد 
ــة  ــن تكلف ــرة ع ــا والمتوف ــوق به ــدة الموث ــام الوحي ــام 2016 )الأرق ــام ع ــتخدمنا أرق اس
ــذي  ــة ال ــر العمل ــرار تحري ــد ق ــة بع ــعر العمل ــر في س ــاب التغ ــد احتس ــم( بع ــرق الفح ح
ــرف  ــعر ال ــد ضرب 500,000,00054 دولار * 17.6 س ــك، بع ــام 2017.  لذل ــر ع ــدر في أواخ ص
الجديــد )1 دولار=17.6 جنيهًــا(، نحصــل عــى 8,800,000,000 جنيــه مــري  إجــالي تكلفــة 

التدهــور البيئــي في مــر في العــام الحــالي.
                                                                                                                                                                                                         

52  »يقدر العمل المنزلي غير مدفوع الأجر في مصر بنحو 654 مليار: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. الأهرام 
أونلاين )2016(.

Business/Economy/Unpaid-housework-in-Egypt-/223468/12/http://english.ahram.org.eg/NewsContent/3
.>estimated-at-EGP--bln-CA.aspx

 
53 »البيان المالي«. وزارة المالية

54  إيزبيل بوتومز، وأمنة شرف. »الرهان على الفحم: ثمن دخول الفحم الحجري لمصر«. المركز المصري للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية. )2016(.
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الإنفاق الدفاعي:

 بلــغ معــدل الإنفــاق الدفاعــي لعــام 2018/2017، وفقًا للبيــان المــالي، 5551.858.000.000 
جنيــه مــري. وكــا هو الحال مــع العوامل الأخــرى في المعادلــة، فإن الحجــم الحقيقي 
للإنفــاق العســكري في مــر مشــكوك فيــه في أحســن التقديــرات، حيــث تتهــرب العديــد 
ــا،  ــا وإنفاقه ــول دخله ــق ح ــن أي تدقي ــش م ــة للجي ــة التابع ــات الاقتصادي ــن المؤسس م
لأنهــا تتمتــع بوضــع فــوق الميزانيــة ويتــم الاحتفــاظ بهــا خــارج نطــاق الحســابات. ولهــذا 
الســبب، مــن أجــل الحســاب التوضيحــي هــذا، نســتعين بالبيانــات الرســمية فقــط، والتــي 

نعــرف أنهــا أقــل بكثــر مــن النفقــات الفعليــة.
 

الاستهلاك الشخصي:

ــتهلاك  ــؤشر اس ــدولي لم ــك ال ــرات البن ــتعنا بتقدي ــخصي، اس ــتهلاك الش ــبة للاس  بالنس
ــا  المنــزلي التــي وصلــت إلى 82.9٪ مــن إجــالي الناتــج المحــي في عــام 2014، مضروبً
في 4،106.99 مليــار جنيــه )قيمــة إجــالي الناتــج المحــي المتوقعــة في ميزانيــة 

2018/2017( فيكــون الناتــج  3,404,694,710,000 جنيــه مــري.
 

النمو في رأس المال:

 وأخــراً، يتــم اســتخراج النمــو في تقديــرات رأس المــال مــن مــؤشرات التنميــة العالميــة 
ــات البنــك الــدولي، حيــث بلــغ نمــو إجــالي تكويــن  )WDI( التــي يحتفــظ بهــا بنــك البيان

ــري(. ــه م ــوالي  44,613,423,465 جني ــي )ح ــال 2,534,853,606 دولار أمري رأس الم
 

لــذا، يمكــن حســاب معادلــة مــؤشر التقــدم الحقيقــي باســتخدام الأرقــام المذكــورة 
أعــاه عــى النحــو التــالي: الاســتهلاك الشــخصي )3,404,694,710,000( + النمــو في 
رأس المــال )44,613,423,465( + الأعــال غــر المدفوعــة )1,347,091,080,000( - نفقــات 
الدفــاع )51,858,000,000( - اســتنزاف رأس المــال الاجتماعــي )غــر متوافــر(- التدهــور 
البيئــي )8,800,000,000( - النضــوب الطبيعــي )غــر متوافــر(= 4,735,741,213,465 جنيــه 

ــري. م
 

ــا عليــه نظــرة مختلفــة للغايــة عــن الاقتصــاد المــري، حيــث  يعكــس الرقــم الــذي حصلن
يظهــر تباينًــا يزيــد عــن 600 مليــار جنيــه مــري )4.735 تريليــون جنيــه مــري وفقًــا 
لقيمــة مــؤشر التقــدم الحقيقــي، مقارنــة بـــ 4.106 تريليــون جنيــه مــري وفقًــا لإجمالي 
ــج  ــالي النات ــاس إج ــام قي ــل نظ ــابها في ظ ــدم احتس ــن ع ــي يمك ــي( والت ــج المح النات
المحــي. ولا شــك أنــه يجــب أن يظــل في ذهــن القــارئ أن هــذه محاولــة توضيحيــة فقــط، 
ــا لحجــم الاقتصــاد المــري. لم يقتــر  وليــس في أي حــال مــن الأحــوال مــؤشًرا حقيقيً
الأمــر عــى هــذه الأرقــام التــي تــم الحصــول عليهــا مــن خــال وكلاء تعتمــد في الغالــب 
عــى بيانــات إجــالي الناتــج المحــي الحاليــة وفي بعــض الأحيــان بيانــات قديمــة، فــإن 

55  »البيان المالي«. وزارة المالية.



16

ــتنزاف رأس  ــا اس ــن؛ وه ــن الثم ــن باهظ ــرح بندي ــد ط ــزال تفتق ــة لا ت ــابات النهائي الحس
ــي. ــوب الطبيع ــي والنض ــال الاجتماع الم

 
خامسًا: لماذا يحمل مؤشر التقدم الحقيقي إمكانات لأفريقيا:

ربمــا كنقطــة انطــاق جيــدة هنــا، ســيكون مــن المفيــد أن نلاحــظ أنــه خــال البحــث 
ــن  ــة ب ــاول العلاق ــدة تتن ــة واح ــة بحثي ــى ورق ــر ع ــة لم يعُ ــذه الورق ــري له ــذي أج ال
مــؤشر التقــدم الحقيقــي وأفريقيــا. فقــد أجريــت معظــم الأبحــاث في البلــدان الغربيــة 
المتقدمــة وغيرهــا مــن الاقتصاديــات الصاعــدة مثــل البرازيــل والهنــد. هــذا الافتقــار إلى 
الاهتــام بإمكانيــات تقديــم مــؤشر التقــدم الحقيقــي إلى إفريقيــا يبــدو مذهــاً، خاصــة 
بعــد النظــر إلى مســتويات الفقــر وموجــات النيوليبراليــة وعواقبهــا التــي تعــاني منهــا 
القــارة. ومــع ذلــك، كــا تقــرح هــذه الورقــة، يمنحنــا مــؤشر التقــدم الحقيقــي الفرصــة 
لفهــم التقــدم الفعــي لأفريقيــا مــن خــال عدســة الرأســالية المتنوعــة وعواقبهــا عــن 
التنميــة غــر المتوازنــة التــي تعرقــل تحقيــق مســتوى معيشــة أعــى ورفاهيــة بشريــة، 

ــرادع. بالإضافــة إلى تقدمهــا ال
مــن الناحيــة النظريــة، »الرأســالية المتنوعــة« هــي إدراك عــدم المســاواة في جميــع 
أنحــاء العــالم نتيجــة للتكيــف الهــادف للنــاذج الرأســالية المختلفــة، مــا يــؤدي إلى 
تنميــة غــر متوازنــة. إن تقديــر قيمــة رأس المــال في فضــاء اقتصــادي واحــد وحــري، 
عــى وجــه الخصــوص، أمــر مســتحيل بســبب التناقضــات التــي يحملهــا وآثارهــا الســلبية 
ــق  ــا تخل ــدر م ــا، وبق ــات بداخله ــن  التناقض ــد م ــل العدي ــالية تحم ــة. الرأس ــى العمال ع
النمــو، فإنهــا أيضًــا تخلــق الفقــر وعــدم المســاواة. وبالتــالي، لــي تزدهــر الرأســالية 
في ســياق واحــد، فإنهــا تحتــاج إلى تحويــل عــدم المســاواة والافتقــار إلى أشــكال 
أخــرى. نتيجــة لذلــك، يتطلــب منطــق الرأســالية كل مــن العالميــة والتوســع المســتمر. 
ــم في  ــط في تهجيره ــح فق ــات وتنج ــذه التناقض ــل ه ــل في ح ــدد، تفش ــذا الص وفي ه
ســياقات أخــرى مختلفــة بعيــدًا عــن أماكنهــم الأصليــة لخلــق اســتقرار مؤقــت. هــذا 
التوســع الــروري مــن خــال الهيمنــة يعُيــد استنســاخ التناقضــات الرأســالية في 
أماكــن أخــرى، مــا يتســبب في معــدلات متفاوتــة للنمــو والتنميــة56. وفي الانتقــال 
ــز  ــي لا تتمي ــة الت ــاكل الهجين ــن الهي ــة م ــال مجموع ــق رأس الم ــر، يخل ــكان إلى آخ ــن م م
ــر  ــا تنامــي التفاعــل الاقتصــادي العاب فقــط بمســتويات متفاوتــة مــن التطــور ولكــن أيضً
للحــدود )عــر الوطنيــة( مــا يــؤدي إلى اندمــاج هــذه الأنظمــة الاقتصاديــة في مجتمــع 
 Washington( »الســوق57. تشــجّع الأنظمــة الاقتصاديــة الدوليــة مثــل »توافــق واشــنطن
Consensus( عــى تحريــر الســوق وإلغــاء القيــود وحظــر القيــود عــى حركــة رأس المــال 
ــات  ــواق المنتج ــص في أس ــؤدي إلى ضرورة التخص ــا ي ــي، م ــا الإلزام ــل التكنولوجي ونق
ذات القيمــة المنخفضــة، وبــدون أي تحــولات في طريــق التكنولوجيــا العاليــة، والتصنيــع 
الثقيــل58. لــذا، كــا ذكــر نيــل ســميث، فــإن تطويــر القــوى المنتجــة يجعــل التخصــص الــذي 

56  بي جيسوب. »التنوع والتباين الرأسمالي: التباين ، السوق العالمية ، الاستحسان والهيمنة البيئية«، رأس المال 
والطبقات، مجلد 38-1، )2014(: 48-54. وأن سميس. التنمية غير المتكافئة: الطبيعة ، رأس المال وإنتاج الفضاء. لندن وأثينا: 

جامعة جورجيا بريس، 2008.

57  تنوع الرأسمالية أو التبعية؟ نقد لنهج تنوع الرأسمالية لأمريكا اللاتينية«. المنافسة والتغيير، مجلد 16:3، )2012(: 213.

58  المرجع السابق، صفحة: 212-15 وجي بيك وإن ثيادورا. »الرأسمالية المتنوعة«. التقدم في الجغرافيا البشرية، 31:6، )2007(: 741.  
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تمليــه القواعــد الجديــدة للمجتمــع الرأســالي يميــل نحــو التفريــق لصالــح خدمــة المراكز 
الأساســية للصناعــة ولا تفرضهــا الاعتبــارات الطبيعيــة كــا يتــم الإعــان عنهــا59. وبالتــالي، 
ــح  ــرورة مصال ــدم بال ــي لا تخ ــة فه ــه التجاري ــبة لمكونات ــري بالنس ــاد الم ــإن الاقتص ف
ــز.  ــن التماي ــة م ــلة عالمي ــم في سلس ــق مصيره ــل تحق ــكان، ب ــات الس ــاد واحتياج الاقتص
ــا  ــاك دائمً ــة« ، وهن ــة إيجابي ــة ذات حصيل ــت »لعب ــة ليس ــارة الدولي ــرى، التج ــارة أخ وبعب
خــاسرون60. لكــن هــذه الخســائر لا يتــم تســجيلها مــن قبــل إجــالي الناتــج المحــي. بــدلًا 
مــن ذلــك، يعامــل إجــالي الناتــج المحــي أي إنتــاج تصديــري باعتبــاره ربــحٍ، وهــو إضافــة 

صافيــة للــروة الاقتصاديــة.
 

الهيــكلي بالأنظمــة الاقتصاديــة  يحُــدث الاقــران  الــدولي للعمــل  التقســيم  كــا أن 
الرســمية وغــر الرســمية خــارج البلــدان المركزيــة الرأســالية. ويعتــر هــذا الأخــر حيويًــا 
ــن  ــر م ــة أك ــص قيم ــركات بتخصي ــمح لل ــه يس ــة، لأن ــية الدولي ــزة التنافس ــبة للمي بالنس
العــال مقابــل أجــر أقــل، وســاعات عمــل أطــول، وشروط عمــل أقــل حمايــة )إن وجــدت( 
وظــروف عمــل. مــن الناحيــة الاقتصاديــة، يمنــح هــذا الاقــران هذه الــركات بفرصــة للإنتاج 
بتكلفــة أقــل. وهــذا بغــض النظر عن آثــاره الكارثيــة على العمــل والبيئة والمجتمــع ككل، أو 
عــى الإنتــاج المنهجــي لأوجــه عــدم المســاواة عــى المســتوى العالمــي61. فكــا توضح 
إحــدى الدراســات، تطمــح هــذه الاتفاقيــات إلى تفكيــك أي مقاومــة عماليــة، وتخفيــض 
ــذه  ــرة«. وبه ــع الصغ ــار المصان ــى »انتش ــاعد ع ــل، وتس ــات العم ــة علاق ــور، ومرون الأج
الطريقــة، حتــى عندمــا تشــر المنظــات الماليــة الدوليــة إلى قصــص النجــاح المزعومــة 
ــتغلال في  ــع والاس ــن القم ــوى م ــتويات القص ــل المس ــا تتجاه ــيوية، فإنه ــة الآس للتنمي

العمــل المصاحــب لهــذه التجــارب62.
 

لمــاذا ينبغــي عــى المــرء أن يعامــل مــؤشر التقــدم الحقيقــي عــى أنــه يحمــل قيمــة 
كبــرة لقيــاس وتقييــم تقــدم الــدول الأفريقيــة أو مســتويات معيشــتهم؟ هــي إجابــة 
ــي.  ــدم الحقيق ــؤشر التق ــفها م ــي يكش ــة والت ــات المطلوب ــن في المعلوم ــدة تكم واح
يمكــن لتحليــل مثــل هذه المعلومــات أن يســاعد على الأقــل في تحديــد العوامل/المصالح 
الحقيقيــة التــي قــد تــؤدي إلى بــدء تنميــة حقيقيــة وشــاملة. يمكــن اســتخدام مــؤشر 
ــة،  ــة والزماني ــية والمكاني ــات المؤسس ــن الإصلاح ــوح ع ــف بوض ــي للكش ــدم الحقيق التق
ومجموعــة القوانــن والترتيبــات الموضوعــة للحفــاظ عــى عمليــة تراكــم رأس المــال مــع 

ــا، والتــي تنفذهــا  محاولــة الســيطرة عــى التناقضــات الرأســالية مؤقتً

59  سميث. »التنمية غير المتكافئة: الطبيعة ، رأس المال وإنتاج الفضاء«، 2008: 150.

60  إم إيباناو. »الرأسماليات المقارنة والتنموية الجديدة في أمريكا اللاتينية: نظرة اقتصادية سياسية نقدية«. رأس 
المال والطبقات، 38:1، )2014(: 114.

61  أي براف، إم إيباناو، وسي ماي. » خطأ أم تمزق؟ أثر اتجاهات جديدة في أبحاث الرأسمالية المقارنة على مجال 
أوسع«، في إم إيباناو و أي براف وسي ماي » اتجاهات جديدة في بحث الرأسمالية المقارنة: وجهات هامة وعالمية. 

لندن: بالجريف ماكميلان )2015(: 39 وإم إيباناو. »الاتجاهات والنقاشات في عولمة أبحاث الرأسمالية المقارنة«، في كتاب 
إم إيباناو، أي براف وسي ماي »اتجاهات جديدة في بحث الرأسمالية المقارنة: وجهات هامة وعالمية. لندن: بالجريف 

ماكميلان )2015(: 47.

62  بي سلوين. »«نظرية تطوير النخبة: نقد مرتكز على العمل«. مجلة العالم الثالث، 37:5، )2016(: 788-783.
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الصورة من جريدة صدي البلد.

ــاب  ــى حس ــن ع ــع ولك ــتمرار التوس ــى اس ــاظ ع ــة الحف ــاعدة في عملي ــة للمس كل ولاي
الجوانــب الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة الأخــرى؛ مــا يتســبب في عــدم المســاواة 

ــة63. ــتويات المعيش ــور مس ــة وتده ــر الوطني غ

ــالية،  ــتثمارات الرأس ــافي الاس ــاركة في ص ــال المش ــن خ ــال، م ــبيل المث ــى س ــذا، فع ل
ســيكون مــن الأســهل الاعــراف بنــوع القطاعــات الإنتاجيــة التــي يســمح لــكل بلــد بالتخصص 
فيهــا، إمــا الإنتــاج المنخفض مــن المــواد الزراعيــة والابتدائيــة أو المرتفع مثــل التكنولوجيا 
والتصنيــع الثقيــل. ومــن ثــم  لفهم حدود كل بلد لتحســن مســتويات المعيشــة. ومثال آخر 
ســيكون مرتبطـًـا بقــوة العمــل وظــروف عملهــم. ولأن العلاقــة بــن رأس المــال والعمالــة 
ليســت ثابتــة دائمًــا حتــى داخــل الاقتصــاد الواحــد، فــإن مــؤشر التقــدم الحقيقــي يســمح 
بكشــف جميــع المســائل المتعلقــة بعمليــة التكاثــر الاجتماعــي والعــرق والجنــس، خاصــة 
وأن هــذه العلاقــات لا يتــم النظــر إليهــا بنفــس الطريقــة في كل مــكان64. سلاســل الرعايــة 
العالميــة هــي مثــال عــى ذلــك. وبينــا ينتقــل المواطنــون مــن البلــدان الأكــر فقــراً في 
الجنــوب العالمــي ويعملــون في سلاســل الرعايــة في العــالم الغــربي، فإنهــم يتركــون 

63  بي جيسوب. » الرأسمالية المقارنة و/أو الرأسمالية المتنوعة«، في كتاب إم إيباناو و أي براف وسي ماي 
» اتجاهات جديدة في بحث الرأسمالية المقارنة: وجهات نظر هامة وعالمية. لندن: بالجريف ماكميلان )2015(: 

                                                                                                                                                              68

64  جي غوف. »الفرق بين الرأسمالية المحلية والقومية، ولماذ تختلف الأنظمة الرأسمالية من واحدة لآخرى: المنهج 
الماركسي:. رأس المال والطبقات، 38:1 )2014(، 200-197.
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أسرهــم التــي في حاجــة إلى أشــخاص يســتطيعون تقديــم هــذه الخدمــات نفســها دون 
ــوا قادريــن عــى تحمــل تكاليفهــا. وعــى عكــس الغــرب، حيــث يســتطيع النــاس  أن يكون
اســتئجار مثــل هــؤلاء الأفــراد لرعايــة أحبابهــم، فــإن الأفــراد مــن البلــدان الفقــرة الذيــن 
يهاجــرون كي يهربــوا مــن الفقــر يتركــون وراءهــم أسرهــم في حاجــة ماســة لمثــل هــذه 
الخدمــات. لــذا، بشــكل عــام، فإنهــا تخلــق عــدم المســاواة والمصاعــب، حتــى عندمــا تجلــب 
المزيــد مــن الدخــل65. مــن ناحيــة رفاهيــة الإنســان، يســهل مــؤشر التقــدم الحقيقــي تتبــع 
وإبــراز أوجــه عــدم المســاواة هــذه، مــن خــال التركيــز عــى عــدم الإنصــاف الــذي يمكــن 
أن يخلقــه هــذا النــوع مــن العمــل، مثــل الطــاق أو انهيــار العائلــة. وأخــراً، يــأتي العامــل 
البيئــي، فمــع تحــرك رأس المــال مــن مــكان إلى آخــر، فإنــه يســعى دائمًــا إلى الاســتثمار 
في أعــى معــدلات العائــدات، ليــس فقــط عــى حســاب اليــد العاملــة حيــث يشــجع 
النظــام غــر الرســمي أو ظــروف العمــل القاســية كــا ســبق ذكــره، ولكــن أيضًــا عندمــا 
لا يكــون للــرر البيئــي أي تأثــر مــالي عــى أرباحهــا. وهــذا هــو الســبب في أنهــم قــد 
ينتقلــون إلى أماكــن يمكنهــم فيهــا بنــاء هــذا النــوع مــن الصناعــات التــي تـُـدان باعتبارهــا 
ــدأ رأس المــال  ــال، ب ضــارة بالبيئــة في الغــرب. ففــي العقــود الأخــرة، عــى ســبيل المث
الأجنبــي في الاســتثمار في مصانــع الأســمنت في مــر بســبب ربحيتــه والحــد الأدنى مــن 
المتطلبــات البيئيــة التــي تفرضهــا الحكومــة المصريــة. في واقــع الأمــر، ارتفــع إنتــاج مــر 
من الأســمنت بنســبة مذهلــة بلغت 10٪ في عــام 2015 لربطها باليابان والســعودية كأكبر 
منتــج عالمــي في المركــز الحــادي عــر66. ومــع ذلــك، فــإن اعتــاد هــذه المصانــع عــى 
الفحــم كمصــدر للطاقــة يتســبب في عــدد مــن المشــاكل الصحيــة الخطــرة للمواطنــن 
ــا  ــة -وفقً ــات البيئي ــإن التداعي ــع. ف ــات المصان ــة لانبعاث ــوار نتيج ــون في الج ــن يعيش الذي
لدراســة حديثــة- تشــمل  تحميــض مــائي غــر عضــوي عــالي في الجهــاز التنفــي، 
بالإضافــة إلى امتــداد آثــار ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري67. وبالتــالي، فــإن الاهتــام الــذي 
يصوبــه مــؤشر التقــدم الحقيقــي نحــو الجوانــب البيئيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي 
تهملهــا المــؤشرات الأخــرى مثلــا يفعــل مــؤشر الناتــج المحــي يســاعد عــى تســليط 
الضــوء عــى الجوانــب الســلبية للتوســع الرأســالي المســتمر في شــكلها النيوليــرالي.

 
سادسًا: سلبيات وقيود مؤشر التقدم الحقيقي:

ــا  ومثلــا يمكــن أن يكــون مــؤشر التقــدم الحقيقــي مفيــد، فهــو لا يعتــر مقياسًــا مثاليً
لرفاهيــة الإنســان ومفتوحًــا لانتقــادات موســعة. ونظــراً لأنــه يمكــن اســتخدام عــدد 
مــن الأســاليب والعنــاصر لقيــاس معادلــة مــؤشر التقــدم الحقيقــي، فيمكــن أن تختلــف 
ــا  ــر أيضً ــا أن الأم ــق. ك ــدم التناس ــبب في ع ــا يتس ــر، م ــد كب ــة إلى ح ــام النهائي الأرق
مــروك لجهــات الدولــة الرســمية لجمــع البيانــات اللازمــة لمــلء معادلــة مــؤشر التقــدم 

65  نانسي فريسر. )2016( »التناقض بين رأس المال والرعاية«. مجلة نيو ليفت ريفيو، 100، 99.

66  هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية - 2016 - ملخصات السلع المعدنية«: هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، )2016(: 
  .45-44

67  أي. أي. إم علي، و أي. إم نجم، وإم إف بادي، وآخرون. »تقييم التأثير البيئي على صناعة الأسمنت المصري 
بالاستناد على نهج تقييم دورة الحياة: دراسة مقارنة بين المصانع المصرية والسويسرية«. التكنولوجيا النظيفة 

والسياسية البيئية، مجلد 18، 4، )2016(: 1053.
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ــرض  ــا تتع ــر68، فإنه ــد إلى آخ ــن بل ــياً م ــا وسياس ــف إجرائيً ــة تختل ــي عملي ــي، وه الحقيق
أحــد  معينــة69.  فرضيــة  تدعــم  اســتنتاجات  إلى  للتوصــل  الأيديولوجــي  التحيــز  لخطــر 
العنــاصر التــي نوقشــت كثــراً في هــذه الفئــة هــي الحريــة السياســية وإذا كانــت تؤثــر 
عــى رفاهيــة الإنســان 70أم لا. وبالطبــع، فــإن التوصــل إلى توافــق في الآراء حــول طــرق 
الحســاب والبنــود التــي يتعــن توظيفهــا ليــس بالمهمــة الســهلة، خاصــة وأن لــكل بلــد 
خصوصياتــه الثقافيــة الخاصــة التــي قــد لا يتــم تقاســمها مــع الآخريــن. ومــع ذلــك، فــإن 
مرونــة مــؤشر التقــدم الحقيقــي كــا هــي في الوقــت الــذي تســمح لهــا بإنشــاء رؤيــة 

ــر. ــة للمخاط ــا مفتوح ــرد  فتتركه ــة الف ــة لرفاهي متنوع
ومــن الانتقــادات الشــهيرة الأخــرى الموجهــة ضــد مــؤشر التقــدم الحقيقــي أنــه لا يقيس 
 Philip ــال فيليــب لاون أداء الاســتدامة. رداً عــى هــذا الانتقــاد الأخــر، اعــرف علــاء أمث
ــدم  ــؤشر التق ــن م ــاسي م ــرض الأس ــارة إلى الغ ــال الإش ــن خ ــة م ــذه الحقيق Lawn  به
الحقيقــي في قيــاس الرفاهيــة واســتحالة وجــود مــؤشر وحيــد لقيــاس كليهــا71. وعــى 
ــات  ــل الوجب ــلع مث ــى س ــخصي ع ــاق الش ــن الإنف ــا ب ــؤشر دائمً ــز الم ــابه لا يمي ــو مش نح
ــة  ــابي في رفاهي ــكل إيج ــاهم بش ــي لا تس ــاصر الت ــن العن ــا م ــغ وغيره ــة أو التب السريع
الإنســان، وبــن عنــاصر أخــرى تفعــل ذلــك بالفعــل72. ويتعلق الأمــر هنــا بالفرضيــة الضمنية 
داخــل مــؤشر التقــدم الحقيقــي والتــي يمكــن اســتبدالها بخســارة رأس المــال الطبيعــي 
ــم  ــتغلال الضخ ــان73. إن الاس ــع الإنس ــن صن ــال م ــرأس م ــة( ب ــوارد الطبيعي ــدان الم )أو فق
لــرأس المــال الطبيعــي في جميــع أنحــاء أفريقيــا بواســطة رأس المــال الأجنبــي يضع هذا 
الافــراض في موضــع الشــك لأنــه لا يمكــن اســتبدال جميــع أنــواع رأس المــال الطبيعــي. 
ويــزداد تفاقــم هــذا الوضــع بســبب الافتقــار إلى رأس المــال البــري المنشــأ )المرافــق 
الماليــة والتكنولوجيــة والصناعيــة ، إلــخ( في أفريقيــا عــى النحــو الــذي يشــهده الفقــر 
الســائد وصعوبــة الوصــول إلى الاحتياجــات الأساســية، مثــل: الميــاه النظيفــة والتعليــم 

والرعايــة الصحيــة.
 

ــي في  ــدم الحقيق ــؤشر التق ــق م ــق بتطبي ــورة تتعل ــر خط ــكلة أك ــاك مش ــراً،إن هن أخ
أفريقيــا وهــي مشــكلة منهجيــة، خاصــة فيــا يتعلــق بتوافــر المعلومــات، حيــث أن غيــاب 

68  في مصر، على سبيل المثال، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وحده هو المسؤول وقادر على جمع جميع 
أنواع البيانات، بما في ذلك تلك التي يمكن استخدامها لحساب  مؤشر إجمالي الناتج المحلي. على الرغم من أنه لا يمكن 

لمنظمات مستقلة أخرى التحقق من البيانات، أو إنتاج بيانات مماثلة، فإن الحكومة تحتاج إلى تحمل مسؤولية إنتاج هذه 
النوعية من البيانات بشفافية واتاحتها للجمهور، والسماح بإدراج المنظمات والكيانات الأخرى في منهجياتهم ومراحل 

الجمع.

69  باغستاد وشامين. »هل يمكن لمؤشر التقدم الحقيقي أن يعمل على تحسين التقدم الإقليمي المستدام؟ دراسة 
حالة لشمال شرق أوهايو«. )2012(: صفحة 338. انظر أيضا: لاون. »أساس نظري لدعم مؤشر الرفاه الاقتصادي المستدام، 

مؤشر التقدم الحقيقي GPI، ومؤاشرات آخرى ذات صلة. )2003(: 108 & 116.

70  إيدا كوبشنسيكي، » ما وراء إجمالي الناتج المحلي: قياس وتحقيق التقدم الحقيقي العالمي«. )2013(: 58.

71  بي لاون. »فشل مؤشر التقدم الإقليمي المستدام وإجمالي الناتج المحلي في حساب التغييرات في رأس المال 
البشري كاملة- عوار منهجي وليس ضعفاً نظرياً«. الاقتصاد البيئي، 88، )2013(: 169.

.GGBP. (2014):2 .»72  جون تالبارث وجيرمي ويب. »مؤشر التقدم الحقيقي- متابعة وتقييم

73  إيدا كوبشنسيكي، » ما وراء إجمالي الناتج المحلي: قياس وتحقيق التقدم الحقيقي العالمي«. )2013(: 58.
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أي مــن هــذه البيانــات ســيؤثر عــى دقــة وحياديــة النتائــج74. في حــن أنــه قــد لا يكــون 
ــا  ــدم توافره ــات أو ع ــص المعلوم ــة، إلا أن نق ــدان الغربي ــرة في البل ــكلة كب ــاك مش هن
ــات  ــردد الحكوم ــا ت ــاص عندم ــكل خ ــدث بش ــذا يح ــا. وه ــرة في إفريقي ــكلة كب ــد مش يع
الإفريقيــة في نــر أو المســاعدة في نــر هــذا النــوع مــن المعلومــات التــي يمكــن أن 
يهــز اســتقرارها عمليًــا وســلطتها عــى الجماهــر وتعرضهــا لفقــدان بعــض المصداقيــة. 
ــي  ــدم الحقيق ــؤشر التق ــاب م ــا لحس ــة أن محاولاتن ــل المصادف ــن قبي ــن م ــك، لم يك لذل
لمــر قــد فشــلت بســبب نقــص المعلومــات المطلوبــة. وفي ضــوء ذلــك، يبــدو مــن غــر 
الواقعــي الافــراض بــأن مثل هذه الحكومات ســتعترف رســمياً بـــمؤشر التقــدم الحقيقي 
كمــؤشر عــى رفاهيــة الإنســان دون ضغــط قــوي عــى المســتوى الشــعبي لمثــل هــذا 

التنــازل.
 

سابعًا: الخاتمة:

 كان الهــدف مــن هــذه الورقــة هــو تقديــم مــؤشر التقــدم الحقيقــي بشــكل مفاهيمــي، 
ومناقشــة إمكانــات تقديمــه في مــر والــدول الناميــة الأخــرى خاصــة في أفريقيــا. 
وكمــؤشر جديــد نســبياً، يحمــل مــؤشر التقــدم الحقيقــي عــددًا مــن المزايــا التــي تجعلــه 
مناســبًا للتغلــب عــى قيــود إجــالي الناتــج المحــي الأكــر هيمنــة كمــؤشر عــى رفاهية 
الإنســان والتقــدم الاقتصــادي العميــق، عــى الرغــم مــن الضعــف الــذي مــا زالــت تظهــره 
والصعوبــات المرتبطــة بتقديمــه في أفريقيــا. ومــن المؤكــد أن نقــاط الضعــف هــذه 
ــه أقــل مــن  تمنــع مــؤشر التقــدم الحقيقــي مــن تقديــم نفســه كمــؤشر مثــالي ويجعل
إمكاناتــه الكاملــة. وعــى الرغــم مــن كل ذلــك، لا يــزال بإمــكان مــؤشر التقــدم الحقيقــي 
المســاعدة في تحديــد عــدد مــن الأســباب المســؤولة عــن عرقلــة التنميــة الشــاملة في 
إفريقيــا والمصالــح التــي تعــوق تقدمــه. مــن خــال تركيــزه عــى العوامــل الخارجيــة 
ــاد  ــام إلى ضرورة الابتع ــكل ت ــدم بش ــؤشر التق ــز م ــتمر، يرم ــادي المس ــع الاقتص للتوس
ــى  ــوء ع ــليط الض ــى تس ــه ع ــائي. إن قدرت ــدف النه ــاره اله ــو باعتب ــان بالنم ــن الإيم ع
أشــكال عــدم المســاواة وتحديــد التقــدم الإنســاني، ســواء داخــل الدولــة أو في جميــع 
أنحــاء العــالم، تضعــه في موقــف يمكنــه مــن محاربــة هــذا النــوع مــن الأفــكار المســيطرة 
ــى إن لم  ــا. حت ــي تنفذه ــاريع الت ــاضر والمش ــت الح ــة في الوق ــر الاقتصادي ــى الدوائ ع
يكــن هــذا هدفــه الأســاسي، فــإن مــؤشر التقــدم الحقيقــي لديــه القــدرة عــى توســيع 
نــوع مــن الانتقــادات لا غنــى عنــه لعمليــة القضــاء عــى عــدم المســاواة وقيــادة الطريــق 
لرفــع مســتوى رفاهيــة الفــرد ومســتويات المعيشــة. ببســاطة، لا يعتــر مــؤشر التقــدم 
الحقيقــي مــؤشًرا مثاليًــا، ولكنــه بالتأكيــد خطــوة في الاتجــاه الصحيــح، بعيــدًا عــن النظــام 
العالمــي النيوليــرالي الــذي يقــدّر النمــو الاقتصــادي النقــدي في المقــام الأول. وبــدلاً 
مــن الانتقــادات الحصريــة للمــؤشرات الســائدة الحاليــة، يمثــل مــؤشر التقــدم الحقيقــي 
ــح  ــه( ويوض ــدم )وعدم ــى التق ــوء ع ــلط الض ــؤشر يس ــل؛ م ــؤشر بدي ــاج م ــدًا في إنت جه

فشــل السياســات الاقتصاديــة الحاليــة الموجهــة نحــو النمــو، بــدلً مــن الترحيــب بهــا.
------------------------

]1[ »ما وراء إجمالي الناتج المحلي: قياس التقدم، الثروات الحقيقة والرفاهية«- 
اقتباسات رئيسة. المفوضية الأوروبية.
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74  باغستاد وشامين. »هل يمكن لمؤشر التقدم الحقيقي أن يعمل على تحسين التقدم الإقليمي المستدام؟ دراسة 
حالة لشمال شرق أوهايو«. )2012(: صفحة 339.




